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الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،           أما بعد:
لئن سألتني عن أفضل ليلة عند الله -تعالى- قلت لك: هي ليلة القدر، وإن سألتني: ما أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار؟ أجبتك: هو يوم عرفة، أما إن كررت عليَّ: وما أعظم الأيام عند الله؟ أجبتك بلا تردد: هو يوم النحر، فإن قلت ثم أي؟ أسرعتُ قائلًا: ثم يوم القرّ.

ودليل تلك الأخيرة هو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر» (أبو داود).

وقد سُمي يوم النحر بذلك لأنه اليوم الذي تنحر فيه الأضاحي، أي تذبح، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، الذي يلي يوم عرفة، ويسمى أيضًا: «يوم الحج الأكبر» لما في ليلته من الوقوف بعرفة، والمبيت بالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر والحلق والطواف والسعي.

أما يوم القرّ فهو الذي يلي يوم النحر، وسمي بذلك لأن الحجاج يقرّون فيه بمنى، أي: يقيمون ويستريحون مما تعبوا في الأيام الثلاثة؛ يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر بما فيها من أعمال الحج.

ويوم القرّ هذا هو أول أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام تلي يوم النحر، وسميت بذلك لتشريق الناسِ لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدُها ونشرها في الشمس، وقيل: سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، وإنها إن فاتت الجماعة يوم النحر صلوها فيها، وقيل: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس.

عباد الله: ويختص يوم النحر بأعمال يستحب تأديتها فيه، وهي: الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت، ولو قدم منها أحدها على الآخر فلا شيء عليه -عند أكثر أهل العلم- لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»، فما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» (متفق عليه).

وبرمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره فقد تحلل المحرم التحلل الأول؛ فيحل له كل ما كان محرمًا عليه بالإحرام؛ فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة -وهو طواف الركن- حلَّ له كل شيء، حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني والأخير. 

هذا كله إجمالًا، ودعونا الآن نستعرض أعمال يوم النحر بشيء من التفصيل.

العمل الأول: رمي جمرات العقبة الثلاثة: وهي سنة أبينا إبراهيم -عليه السلام-، فعن ابن عباس يرفعه قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض»، قال ابن عباس: «الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون» (الحاكم والبيهقي).

والجمار هي الحجارة الصغيرة، والجمار التي ترمى ثلاث، وكلها بمنى، الأولى: جمرة العقبة الكبرى، وهي على يسار الداخل إلى منى، والثانية: جمرة العقبة الوسطى، وهي بعدها، والثالثة: جمرة العقبة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف.

وقد روى جابر فقال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (البيهقي)، وهذا الرمي واجب عند جمهور العلماء وليس بركن، وتركه يجبر بدم.

والسنة في الرمي أن يكون بحصى صغير مثل حصى الخذف، عن ابن عباس قال: حدثني الفضل بن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: «هات، التقط لي حصيات» ، فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذف فقال: «بمثل هؤلاء فارموا، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» (الطبراني).

فإن رمى بحجر كبير فقد خالف السنة، وقد قال الجمهور: يجزئه ويكره، وقال أحمد: لا يجزئه حتى يأتي بالحصى، لأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، وهو يقول: «يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا ولا يصيب بعضكم، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف» (أحمد)، وقد حمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب لا الوجوب.

ويسن لمن رمى الجمرة الصغرى والوسطى أن يقف ويدعو الله مستقبل القبلة رافعًا يديه.

وأيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشريق، قال الله -تعالى-: (وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [البقرة:203].

والوقت المختار للرمي هو يوم النحر ساعة الضحى بعد طلوع الشمس؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما رماها ضحى ذلك اليوم، فإن أخره إلى آخر النهار جاز، ويستثنى من ذلك الضعفاء، فعن عبد الله، مولى أسماء، عن أسماء: أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: «يا بني، هل غاب القمر؟»، قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: «يا بني هل غاب القمر؟»، قلت: نعم، قالت: «فارتحلوا»، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غَلَسْنا، قالت: «يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن» (متفق عليه)، وعن عائشة قالت: «نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي -صلى الله عليه وسلم- سودةُ أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنت سودة، أحب إلي من مفروح به» (متفق عليه).

مع أن الأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس أيضًا، إن لم يشق عليهم ذلك، لحديث ابن عباس قال: قدَّمَنَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب، على حُمُرَات فجعل يلْطَخُ أفخاذنا، ويقول: «أُبَيْنِيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» (أبو داود).

العمل الثاني: النحر أو الذبح: ويكون على المتمتع والقارن، لقوله -تعالى-: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196]، وإذا لم يجد الهديَ فعليه صيامُ عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله -عز وجل- بعدها: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة:196].

العمل الثالث: الحلق أو التقصير: وهو من واجبات الحج، ولا يكون إلا بعد الذبح، كما قال تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة:196]، والواجب هو تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، ومن قصَّر من مقدم رأسه جاهلًا ثم حلَّ من إحرامه فإن ذلك لا يجزئه، ويجب عليه أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار ويكشف رأسه حتى يحلق أو يقصر من جميع الرأس بنية التحلل، فإن كان جامع زوجته في هذه الفترة فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام.

هذا، ولا يستحب للحاج الحلق أو التقصير بعد تحلله التحلل الأكبر، بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأول.

العمل الرابع: الطواف: وهو طواف الإفاضة من عرفات، ويسمى أيضًا بطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، وليس فيه رمل ولا اضطباع، ويصلي بعده ركعتين خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد الحرام، وآخر وقت لطواف الإفاضة هو نهاية شهر ذي الحجة، وبعد هذا الطواف يرجع إلى منى؛ فعن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى» (مسلم).

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

أيها المؤمنون: بهذا تكون قد انتهت أعمال يوم النحر، وتأتي بعده أيام التشريق الثلاثة، وأهم أعمال الحج فيها هو الرمي، والوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب.

والترتيب بين الجمرات في الرمي واجب عند الجمهور، فقد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدأ برمي الجمرة الأولى التي تلي منى، ثم الجمرة الوسطى التي تليها، ثم رمى جمرة العقبة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لتأخذوا عني مناسككم» (الطبراني)، أما الحنفية فالوا: أن الترتيب سنة.

هذا، ولا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر، ومن أخَّرها إلى أيام التشريق بلا عذر: فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه.

عباد الله: يقول الله -عز وجل-: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [البقرة:203]، ومعنى ذلك أن من رمى يوم الثاني عشر بعد الزوال، فله أن يتعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، ويسمى النفْر الأول، أما من تأخر وبات بمنى ليلة الثالث عشر، ورمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال فهو الأفضل؛ لأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ويسمى النفر الثاني.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وتقبل منا مناسكنا...

وصل اللهم على محمد... 

نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








